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التشكیلي علي طالب یواصل مجازاتھ التعبیریة من ترنیمة الجسد وترسباتھ الحسیة

غسان مفاضلة

عمان - عبر تراكم سجالاتھ التعبیریة على سطح لوحتھ الموشومة بترسبات الزمن الناغل في الجسد الإنساني، وسعیھ الحثیث والأثیر للإمساك بما یھرب
باستمرار، وأحیاناً محاصرة تفاصیلھ واستنطاقھا بذاكرة حلمیّة آیلة للنسیان، یواصل التشكیلي العراقي على طالب في أعمال معرضھ الجدید "شغف"، إعادة

"فلترة" الماضي وتصفیتھ من الشوائب التي تكاد تشكّل خمیرة الراھن الإنساني وعجینتھ.

ففي اللحظة التي تقترب بھا أعمال الفنان المولود في العام 1944 في مدینة البصرة، وأحد مؤسسي جماعة المجددین في الستینیات، من واقعیتھا الاقتراضیة
بمحمولاتھا الرمزیة والجمالیة، لتؤكد على مجازاتھا البصریة التي تستقي روافدھا التعبیریة من ترنیمة الجسد، وترسباتھ الحسیة على سطح لوحتھ التصویریة وفي

حواراتھا المكتومة.

ویعتمد طالب، الذي درس الفن في بغداد والقاھرة "فن التصمیم الطباعي"، ودرّس الفنون في العراق والأردن، في أعمال معرضھ على ضبط سلسلة الحوارات
والتماھیات بین سطح اللوحة كمذاق تعبیر، وبین تمثیلاتھا البصریة من خطوط وألوان ومواد مختلفة، وكذلك على ضبط مقاییس التوازن بین الكتلة وفراغاھا،

كمتغیرین متلازمین یغذي كل منھما الآخر ویتتبع كشوفاتھ وتحویراتھ في إطار مجالھا الحیوي.

أخذت لوحتھ، منذ تنویعاتھ الأولى على موضوع الرأس كعنصر دلالي الإیحاء رومانسي النزعة، سواء أكان منفردا أم ثنائیا "رجلا وامرأة"، أم من خلال التدمیر
المنھجي لتكوینھ وحضوره، أخذت مسحتھا وھویتھا الخاصتین من خلال تراكمات تجربتھ الذاتیة، حتى تخمرت قیمھا الجمالیة في خزانھ البصري، من دون أن

یتكئ على الاستعارات الإنشائیة أو التمثیلیة.

لم ینفصل الجسد الإنساني في جل مراحل الفنان، الذي یقیم ویعمل حالیاً في ھولندا، عن مذاقھ التعبیري المنغمس مع سطح لوحتھ عبر الملمس والتمازج والتفارق؛
وھو الجسد الذي لا یحضر في لوحتھ إلاّ لتحضر معھ صفاتھ النافذة والكاشفة على نحو تراجیدي في ثنایا سطح اللوحة وفي المركز منھا.

تبدو اللوحة بالنسبة للفنان، الحاصل على الجائزة الأولى لمھرجان بغداد العالمي للفن التشكیلي العام 1986 والجائزة الأولى لبینالي الشارقة عام 1995، عن
حقل الدلالات الذي لا تنفصل فیھ الخامات عن المذاق التعبیري الذي یسكنھا صفاتھا وخواصھا، إذ منھا ووفق تشكلاتھا تتدفق أسئلة البحث عن شرط الإنسان في

الحیاة، وعن معنى الحریة والاغتراب، وذلك بوصف الإنسان في علاقاتھ مع ذاتھ ومحیطھ فاعلیة تعبیریة مفتوحة على مناخات التأمل والتداعي والخیال. 

ولا یمثل الجسد عند الفنان مكانا للمعاینة البصریة فقط، بل یتجاوزھا لیصبح مكانا خاضعا للمسح والمراقبة والتمشیط كأي مساحة أخرى. فالخروقات والتآكلات
والتغضنات التي تملأ سطح الجسد واللوحة على حد سواء، تجعل منھ الواقع الوحید الذي تنتظم فیھ المقاومة لتحریر الرغبة من قیودھا الآسرة والحالمة في آن.

یرى الناقد السوري د. أسعد عرابي أن أھم ما یمیز طالب عن فناني الستینیات "البحث الوجودي الحثیث عن عبثیة الزمن. یعلق الساعة في ھیكل الرأس، وذلك
لتمسكھ بخریطة أسطورة الجسد الإنساني، وتمركزه في محور القلق والھم الوجودي".

ویبیّن أن لوحاتھ تخرج من قوقعة تباریح مأساة العراق إلى وسادة حلمیة طوباویة، ھي لا تسترجع "میثولوجیة" أھوال سنابك ھولاكو بقدر ما تحیك أساطیره
الذاتیة. رائیاً أن ترمیزاتھ لا تسرد أي مضمون أدبي لأنھا مجازات تشكیلیة بحتة، معتمدة على صوت أزیز اللون، أو إخراس أصدائھ بصمت مریب، تنضح

سطوحھ بالتقرح وفوران الدم من الداخل، یسري مع الشریان والعصب، مع الخلیة والمسام، "ھكذا ینحت سطح اللوحة بالسكین السادیة من دون أن یخون عقیدة
الألوان المتزامنة ذات النوطة والمقام "ذي البعدین" من دون أدنى إیھام بالبعد الثالث، ما خلا بعض "الكوالیس" الخلفیة المظللة".
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